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  السلطان الهندي -١

لهــذا وكــان يخضــع . ســلطان هنــدي، قــوي البــأس، غلــيظ القلــب -فــي قــديم الزمــان –عــاش 
" المملـــوءة" الظـــالم الطاغيـــة جماعيـــة مـــن الـــولاة، يحكمـــون كثيـــرا مـــن مـــدن الهنـــد وبلادهـــا الزاخـــرة 

  .وكانوا لا يستطيعون أن يخالفوا له قولا، أو يعصوا له أمرا. بالألوف من الآهلين

وتمادي به الـزمن . وكان كلما رأي تلك الطاعة العمياء، أضله الاستبداد، فأسرف في ظلمه
مـــن الـــوهم والنســـيان  –ك، فخيـــل غليـــه أنـــه منـــزه عـــن الخطـــأ، وأن مـــا يجـــوز علـــي غيـــره علـــي ذلـــ
  .لا يجوز عليه -والغلط

  

  الوزير العادل -٢

في  –ولو كان الأمر موكولا لإلي ذلك المستبد الطاغية، لزلزل حكمه، واضطراب أمره 
  .لأن العدل أساس الملك، والبغي مرتعه وخيم -وقت قصير

وقـد كـان هـذا ". سـيلا"الظالم كان له وزير عادل يثق بـه؛ يسـمي  علي أن هذا السلطان
رحيمــا، بصــيرا بعواقــب الأمور،أصــيل الــرأي، حســن التــدبير، لا يفكــر إلا فــي  -إلــي عدلــه –

  .إسعاد ببراعته وكياسته، ويمنع طغيانه بذكائه ولطف حيلته

  

  إخلاص الوزير -٣

رأيــه، فــي حــل مشــكلات  وقــد عــرف الســلطان فضــل وزيــره، ورأي ســداد تــدبيره، أصــالة
ووهبــه . الدولــة، فأحبــه حبــا شــديدا، ومنحتــه ثقتــه، فلــم يخــالف لــه مشــورة، ولــم يــنقض لــه رأيــا

  .الجزيل من العطايا، والنفيس من الهدايا

أســمي مكانــة، وقــدر إخلاصــه وعدلــه وكــرم  -مــن نفســه -أمــا الشــعب فقــد أحــل الــوزير
  .خلقه أجمل تقدير

٤
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  "سيلا"نصيحة  -٤

وضــجر بــه الــوزير، فلــم . ذلــك الســلطان، اختبــل عقلــة، اشــتد طغيانــه وفــي أواخــر أيــام
بثاقـب فكـره، ونافـذ  –يستطع البقاء معه، لما رآه من سوء تصرفه، وشـدة عسـفه وأدرك الـوزير 

. أن القــوانين الجديــدة الظالمــة التــي أمــره الســلطان بتنفيــذها، غيــر محمــودة العواقــب -بصــيرته
  .عليه من الأذية وسوء المصير فاضطر إلي تبصير مولاه بما تجره

  

  .غضب الطاغية -٥

ولـم يكــد الـوزير يكاشــف سـيده بنصــيحته الصــادقة، حتـى ثــار ثـائره، وتوعــده بالويــل، إذا 
  :قصر في تنفيذ مشيئته، ثم ختم وعيده قائلا

  ."لابد أن تنفذ مشيئتي، وتطيعني طاعة عمياء، وإلا عرضت نفسك لبطشي وانتقامي" 

٥
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وأيقــن أنــه لــن يتــردد فــي الــبطش بــه، متــى وقــف فــي ســبيل .يــد مــولاهوعــرف الــوزير صــدق وع
إذا شــارك  -أنــه سيقضــي حياتــه كلهــا–إلــي ذلــك -طغيانــه، وكــبح هــواه الجــامح، ولكنــه عــرف 

مضــطرب البــال، وأن ضــميره ســيؤنبه علــي ذلــك طــول عمــره، فــأثر المــوت  -ســيده فــي جــوره
  .علي تعذيب الضمير" اختاره"

  

  الإنذار الأخير -٦

. فنـادي حراسـه، فلبـوا نـداءه مسـرعين -من عناد وزيره -غضب السلطان وهياجهواشتد 
  :ثم التفت إلي وزيره متوعدا، وأنذره قائلا

  .الآن أدع لك أخر فرصة قبل أن أبطش بك" 

فإذا أفلتت منك هذه الفرصة، فلن تظفر بمثلها آبدا؛ لأن الموت ينتظرك متى أصـررت 
  .علي عنادك

  "تنفيذ مشيئتي؟هل قبلت : فخبرني الآن

فــي –فصــاح الســلطان . رأســه رافضــا أمــر مــولاه، فــي ثبــات وإصــرار" ســيلا"فهــز الــوزير 
  :قائلا -حراسه

هلموا، فاقبضوا علـي هـذا الأثـيم، واسـجنوه فـي أعلـي بـرج الهـلاك، حيـث يقضـي بقيـة " 
حتـى يهلـك جوعـا وعطشـا، جـزاء  –دون طعام أو مـاء  -أيامه معرضا لحرارة الشمس الحامية

  ."ه علي عنادهل

  

٦
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  حيرة الحرس -٧

واقتربــوا مــن الــوزير العظــيم متبــاطئين . وتحيــر الحــراس فــي أمــرهم، فلــم يــدروا مــا يصــنعون
باسـم السـلطان،  –عـدة سـنين  -فقد عرفوا مكانه الخطير، ولم ينسوا أنه أصـدر الأحكـام. مترددين

ـــه فـــي الرعيـــة، . فـــي المدينـــة -بعـــده–وانـــه أكبـــر رجـــل  ـــه بالضـــعفاء وكـــذلك عرفـــوا لـــه عدل ورحمت
  .فلم يجرؤ أحد منهم علي مسه بيده. والمذنبين

، حـين "المحزونـة" ولكن الوزير أنقذهم من حيرتهم وارتبـاكهم، وسـري عـن نفوسـهم المكتئبـة 
  :قال لهم هادئا

فــإنني لـن أحــوجكم إلــي القــبض . لا تخـافوا ولا تنزعجوا،أيهــا الأمنــاء الكـرام، ولا يقلــق بــالكم" 
  ."تقدمكم إلي برج الهلاك، تنفيذا لإرادة مولانا السلطانأ اوهاأنذ. علي

***  

ومـازال سـائر  أمـامهم ". أحـاطوا بـه"ثم خرج الوزير من حجرة السلطان، وقد اكتنفه الحراس 
في هدوء واطمئنان، وهو مرفوع الرأس، موفور الكرامة، وقد امتلاء قلبه رضا، بعـد أن أدي واجبـه 

  .أحسن أداء

٧
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        ني ني ني ني الفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا
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  "سيلا"شجاعة  -١

ولم يكن يجهـل . عالما بما هو قادم عليه من الشقاء في برج الهلاك" سيلا"كان الوزير 
وأيقن الوزير بقرب أجلـه، ودنـو .ماتوا ولم ينج منهم احد -في هذا البرج–أن جميع من سجنوا 

هـر شـيئا لـم يظ -مع ذلـك–ولكنه . وعرف انه لن يخرج منه إلا ميتا، أو يدفن فيه حيا. أخرته
  .من الجزع، بل اعتصم بالصبر، وأسلم آمره الله

  

  زوجة الوزير -٢

وقد فكر الوزير طويلا فيما هو مقبل عليه من الهول، ثـم هـداه ذكـاؤه إلـي حيلـة بارعـة، 
مما تعرض له من المخاوف، واستهدف له من المخاطر، في ذلك البـرج  -إذا نجحت –تنقذه 

  .ويعتمد عليه، في إنقاذ خطته البارعة، غير زوجته ولم يكن له من صديق يثق به،. المشئوم

خرجـت . فلمـا جـن الليـل، وخـيم الظـلام. وقد تطوع أحد الحراس بإخبارهـا بكـل مـا حـدث
  .زوجة الوزير، حتى بلغت سور البرج

  

  حوار الزوجين -٣

ه، حياها، فردت عليه تحيـت" سيلا"ولما لمحها 
ألـــيس فــــي : " وســـألته محزونـــة، فـــي صـــوت مـــنخفض

  "أن أقوم بشيء ينفعك؟ قدرتي

" نعــــم " بلــــي : " فقــــال لهــــا فــــي همــــس وخفــــوت
ولكنـي . إلي نفعا جـزيلا" تقدمي" تستطيعين أن تسدي 

. أوصيك بالصبر والثقة باالله، لينجح سعينا، ويتم فوزنا
وحذار أن يتسرب اليـأس إلـي قلبـك، فـإن اليـأس طريـق 

  ."الخذلان، والصبر مفتاح الفرج

٩
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  أدوات النجاة -٤

  :في صوت هامس فقال له

  ".مرني بما تشاء، فإني سامعة ملبية"

  ":سيلا"فقال 

  :أسرعي بالعودة إلي بيتك، ثم أحضري ما يأتي"

  .خنفساء كبيرة: أولا

  .ستين مترا من الخيط الحريري الدقيق، الذي لا يزيد فتله علي خيوط العنكبوت: ثانيا

  .ستين مترا من خيط القطن الدقيق القوي النسج: ثالثا

  .ستين مترا من الخيط الغليظ الفتل: بعارا

  .حبلا غليظا من امتن الحبال وأقواها، ليحمل ثقة جسمي كله، دون أن ينقطع: خامسا

، وهي أخر ما أطلبه منك، ولكنـه لا يقـل خطـرا "عسل النحل" نقطة من الشهد : سادسا
  ."عما ذكرته لك

  

  ختام الحديث -٥

فلما أتمـه، أعـادت عليـه نـص . ثه إصغاءأرهفت زوجة الوزير أذنيها، وأصغت إلي حدي
  .ليتأكد لها ما سمعته منه -كلمة كلمة -حديثه

لمـــاذا طلـــب الخنفســـاء، ومـــا فائـــدة نقطـــة الشـــهد؟ ولكنـــه قـــاطع كلامهـــا، : وأرادت  أن تســـأله
  :قائلا

وأحضـري مـا  -يـا عزيزتـي –لا تضيعي دقيقة أخـري فيمـا لا فائـدة منـه الآن، بـل ارجعـي " 
وحســبي أننــي سأقضــي يومــا . نا فســحة مــن الوقــت  نقضــيها فيمــا لا طائــل تحتــهطلبــت، فلــيس لــدي

  .أخر، أعاني فيه ما أعانيه من حرارة الشمس الملتهبة دون طعام أو ماء

  ."عودي مسرعة إلي بيتك،وأنجزي ما رغبت إليك فيه، وستعلمين  فائدة ذلك بعد حين

١٠
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  عودة الزوجة -٦

ولم تضيع شيئا من وقتها، بل عادت . زوجهافأدركت الزوجة حرج المأزق الذي يعانيه 
  .مسرعة إلي بيتها

وقـد تنازعـه الشـك . فقـد بقـي فـي مكانـه ينتظـر عودتهـا بفـارغ الصـبر" سـيلت"أما الوزير 
وهو علـي ثقـة أن أيسـر خطـا يقـع، كـاف لإخفـاق خطتهمـا، وإحبـاط . والرجاء في نجاح خطته

  .مسعاهما، وربما عرض أحدهما، أو كليهما، للهلاك

١١
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
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  في سفح البرج -١

ـــوزير ـــل الفجـــر -عـــادت زوجـــة ال ـــي ســـفح البـــرج -قبي ـــوزير نـــداءها . إل ومـــا إن ســـمع ال
لضــيق  –ولــم يســتطع الــوزير . الخافــت، وصــوتها الحنــون، حتــى أجــاب نــداءها مــن قمــة البــرج

ضــوء  إياهــا مجــزاة، حتــى لا يفاجئهمــا اآن يفصــل لهــا خطتــه كاملــة، فــاكتفي بتلقينهــ -الوقــت
  .الصباح

  

  أنف الخنفساءة -٢

  : وكان أول ما قاله لها

أربطــي ألخنفســاء بطــرف الخــيط الحريــري الــدقيق، ألعنكبــوتي النســج، ثــم أدهنــي أنــف " 
  ."الخنفساءة بالعسل

  :فلما أتمت ذلك،قال لها الوزير

وستشم الخنفساء العسل . ضعي الخنفساء علي حائط البرج، واجعلي رأسها إلي أعلي" 
فتحســـب أن فـــي أعلـــي الحـــائط خليـــة نحـــل، فتواصـــل  –ن تعلـــم أنـــه لاصـــق بأنفهـــا دون أ –

صعودها طمعـا فـي الوصـول إلـي مـوطن العسـل، ولا تـزال جـادة فـي صـعودها حتـى تبلـغ قمـة 
  ."البرج

  

  علي حائط البرج -٣

، فسـارت الخنفسـاء صـاعدة علـي "سـيلا"وتحقـق طـن . ففعلت زوجة الوزير ما أمرهـا بـه
  :هاحائط البرج، فقال ل

فـإني . لهـا" يسـهل وينقـاد " أرجو أن تمدي لهـا الخـيط، وتترفـق فـي ذلـك، حتـى يسـلس "
ولا تنسـي أن تمســكي . عــن مواصـلة الصــعود" يمنعهـا" أخشـي أن يثقـل عليهــا حملـه، فيعوقهــا 

، فيضــــيع أملنــــا فــــي "للخيبــــة"الطــــرف الأخــــر مــــن الخــــيط حتــــي لا تتعــــرض خطتنــــا لإخفــــاق 
  ."الخلاص

١٣
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  في قمة البرج -٤

ولــم تكــد . ت ذروة البــرجزالــت الخنفســاء صــاعدة حتــى بلــغوما
تصــل  إليهــا حتــى لمــع فــي الســماء أول شــعاع مــن أشــعة الشــمس، 

  .وبدت تباشير الصباح

بوصــول الخنفســاءة إلــي قمــة " ســيلا"ولا تســل عــن فــرح الــوزير
  .البرج، وابتهاجه بذلك النجاح

فـــالتقط الخنفســـاءة . علـــي أنـــه لـــم يضـــع شـــيئا مـــن وقتـــه عبثـــا
  :يده، ثم قال لامرأتهب

فاربطي طـرف الخـيط القطنـي  -يا صاحبتي–أسرعي الآن " 
  ."بالخيط الحريري

حتــي  -فــي رفــق–فلمــا ربطتــه جــذب الــوزير الخــيط الحريــري 
  أمسك بطرف الخيط القطني

  ":سيلا"فقال 

  "الآن فاربطي الخيط الغليظ بطرف الخيط القطني"

  .ني، حتى أمسك بالخيط الغليظفلما تم له ما أراد، جذب إليه الخيط القط

وأدركــت زوجتــه مــا يعنيــه زوجهــا، فربطــت الحبــل فــي أخــر الخــيط الغلــيظ، دون أن يأمرهــا 
بسرعة، حتى إذا أمسك بطرف الحبل المتين، تهلل وجهه بشرا وحبـوراً بعـد أن " سيلا:فجذبه. بذلك

ئـه وثباتـه، ورزانتـه علـي أن فرحـه لـم يبـدل مـن هدو . ظفر بوسيلة النجاة، وأصبحت في قبضـة يـده
ورمـي ثقلـه . فربط الحبل بقمة البرج، ثم هز الحبل بقوة، ليتعرف مقـدار صـلابته. وبصره بالعواقب

حتى إذا وثق بإحكامه ومتانة فتله، واستوثق من قدرته علي حمله دون أن يفك  -مرة أخري-عليه
أو تحـــل عقدتـــه،  رباطـــه، آو تحـــل عقدتـــه، واســـتوثق مـــن قدرتـــه علـــي حملـــه دون أن يفـــك رباطـــه،

  .حتى لمست قدماه الأرض، واسترد حريته الأولي -هابطا عليه –أمسك بالحبل 
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واســتولت البهجــة والدهشــة علــي زوجتــه، فامتزجــت فــي صــوتها رنــات الفــرح بأنــات البكــاء، 
وأسرع الزوجان غلي مغارة قريبة في . من شدة السرور -وهي ضاحكة باكية -وأقبلت عليه تعانقه

  .ضيا فيها نهارهما، حتى إذا اقبل الليل، هربا إلي بل أخر، حيث يستأنفان حياة وادعةالجبل، ليق
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  خاتمة القصة

  حلم السلطان -١

فقـــد  -أيهـــا الصـــديق العزيـــز -أمـــا الســـلطان الحـــائر فقـــد حـــدث لـــه مـــالا يخطـــر ببالـــك
وأدرك أنـــه . اســـتولت عليـــه الهمـــوم والأحـــزان، وأســـف لتســـرعه فـــي الانتقـــام مـــن وزيـــره الســـجين

. سيعجز عن سياسة مملكته، ومغالبة أعدائه المحيطين به، بعد أن فقـد وزيـره المجـرب الـذكي
ــم يــنم طــول ليلــه نومــه "فلمــا لاح نــور الفجــر، أخذتــه ســنة مــن النــوم . فنــدم علــي مــا فعــل، ول

خنفســاءة صــغيرة صــاعدة إلــي أعلــي الحــائط، وهــي ملفوفــة فــي  -فــي منامــه–، فــرأي "خفيفــة
. الحرير والقطن، وما زالت صاعدة حجتي اقتربـت مـن اعلـي الحـائط خيوط وحبال طويلة من

ثـم نفضــت الخنفســاءة علـي الحــائط مــا تحملــه مـن الخيــوط والحبــال، فتألفـت منهــا جملــة بديعــة 
  :فقرأها فإذا هي. الخط، رائعة المهني

  ".العدل أساس الملك" 

  .فرأي الوزير السجين جالسا علي عرشه. ونظر أمامه

  

  كفي برج الهلا  -٢

ومـا كـاد بابـه . فاستيقظ الملك خائفا، ونادي حراسه مذعورا، وأمرهم أن يفتحـوا لـه البـرج
الخنفســاءة التــي أبصــرها فــي  -فــي طريقــه–يفــتح حتــى أســرع الســلطان إلــي قمــة البــرج، فــرأي 

  .فارتاع وارتبك، ثم بحث عن الوزير السجين، فلم يجده. منامه

  

  مصرع الطاغية -٣

حـبلا مربوطـا فــي قمـة البـرج، متـدليا إلــي أسـفل، فأسـرع إلــي  ولاحـت منـه التفاتـه، فــرأي 
فزلقـت قدمـه، وهـو جسـمه محطمـا  -دون أن يتبصـر فـي أمـره  -شرفة البرج ليري جلية الخبر

  .إلي قاعدته –من أعلي البرج  –
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  أفراح الشعب -٤

 وبعد قليل ذاع الخبر في أنحاء البلاد كلها، وسري في الناس سـريان البـرق، وعرفـوا كـل مـا
هـا لتنفيــذ مشـيئة الشــعب }واجتمـع أعيـان الــبلاد وكبـرا. سـلطانا علــيهم" سـيلا"فهتفـوا بــالوزير . حـدث

وبعثــوا رســلهم  يبحثــون عنــه فــي أرجــاء المدينــة، لــم . مســرورين بخلاصــة مــن ذلــك العهــد المشــئوم
  .خائبين -في المساء–يعثروا له علي أثر، وعادوا إليهم 

  

  السلطان الجديد -٥

 -مــن الغــار -فقــد انتظــر حتــى مــد الظــلام رواقــه، فخــرج مــع زوجتــه" ســيلا"أمــا الــوزير
وســألت . ليهربــا إلــي بلــدا أمــن يعيشــان فيــه فرأيــا فــرح النــاس، وســمعا نــداءهم الجديــد؛ فدهشــا

  . الزوجة أحد الناس عن جلية الأمر، فحسبها غريبة عن المدينة، وقص عليها كل ما حدث

حتى أقبلوا عليه .أعيان الدولة وسراتها يبصرونه ولم يكد. إلي قصر السلطان" سيلا"فأسرع 
  .يهنئونه فرحين

  .سلطان البلاد -منذ ذلك اليوم–وأصبح الوزير السجين 
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  مكتبة الكيلاني

  

تســاير التلميــذ فــي نحــو مائــة وخمســين قصــة، رائعــة الصــور، بديعــة الخــراج، : مجموعاتهــا
  ثم تسلمه إلي مكتبة الكيلاني للشاب .متدرجة به من رياض الأطفال إلي ختام التعليم الثانوي

  .، وتعلم الأدب|تقوم الخلق، وتربي الذهن : مادتها

  .يشوق القارئ ويمتعه، ويحبب الكتاب إليه: فنها

  .تنمي ملكة التعبير، وتطبع اللسان علي فصيح البيان: لغتها

الشـرق،  ثورة رشيدة، أجمع علي تأييدها وزراء المعارف وزعماء التعلـيم وقـادة الـرأي فـي
  .وكبار المستشرقين وأعلام التربية في الغرب

أول مكتبة عربية عينت بتنشئة الطفل علي أحدث أسس الجديـد فـي بـلاد العروبـة، ولـم 
  .يخل  منها بيت عربي

  .ترجمت إلي أكثر اللغات الشرقية وبعض اللغات الغربية

كانــت أكبــر أمنيــة  مدرســة حــرة، إذا عرفهــا التلميــذ، ســعي إليهــا بــلا ترغيــب ولا ترهيــب 
  .للإباء، وهي اليوم أشهي غذاء ثقافي لأبناء
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  الفهرس

  

  ٣  .....................................................................  الفصل الأول

  ٨  .....................................................................  الفصل الثاني

  ١٢  ....................................................................  الفصل الثالث
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